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طالباني في تعزيز العلاقات العراقية الليبية الدور جلال 
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 ملخص البحث

تتناول هذه الدراسة دور الرئيس جلال الطالباني في 
-2003العراقية الليبية خلال الفترة تعزيز العلاقات 

، وهي مرحلة شهدت تحولات جذرية في البلدين 2012
على المستويين الداخلي والخارجي. يهدف البحث إلى 
تحليل طبيعة الدور الذي لعبه الطالباني في إدارة الملف 
الليبي، والكشف عن الآليات الدبلوماسية التي وظفها 

الأطراف الليبية للحفاظ على قنوات التواصل مع 
المختلفة. اعتمد البحث على المنهج التاريخي لتتبع 
تطور العلاقات الثنائية، والمنهج الوصفي لتحليل 
مواقف الطالباني وتصريحاته، بالإضافة إلى المنهج 
التحليلي لدراسة القرارات السياسية وتأثيرها على مسار 
العلاقات. توصل البحث إلى نتائج مهمة أبرزها أن 

لطالباني اعتمد مقاربة براغماتية قائمة على الحياد ا
الإيجابي إزاء الأزمة الليبية، مما ساهم في الحفاظ على 
استمرارية العلاقات رغم الظروف الصعبة. كما أظهرت 
النتائج أن شبكة علاقات الطالباني الشخصية الواسعة 
وموقعه السياسي الفريد مكناه من تجاوز الخلافات 

ار، خاصة بعد سقوط نظام القذافي عام وتعزيز الحو 
. استنتج البحث أن الدور الشخصي للطالباني 2011

كان عاملًا حاسماً في إعادة بناء الثقة بين البلدين، 
، 2012ومهد الطريق لعودة العلاقات الدبلوماسية عام 

مما يؤكد أهمية القيادة الفردية في توجيه السياسة 
 .الخارجية أثناء الأزمات
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Abstract 

This study examines the role of President 

Jalal Talabani in strengthening Iraqi-Libyan 

relations during the period 2003-2012, a 

phase that witnessed radical transformations 

in both countries on internal and external 

levels. The study aims to analyze the nature 

of the role Talabani played in managing the 

Libyan file and to reveal the diplomatic 

mechanisms he employed to maintain 

channels of communication with various 

Libyan parties. It adopted the historical 

approach to trace the development of 

bilateral relations, the descriptive approach 

to analyze Talabani's positions and 

statements, in addition to the analytical 

approach to study political decisions and 

their impact on the course of relations. It is 

also reached important findings, most 

notably that Talabani adopted a pragmatic 

approach based on positive neutrality 

towards the Libyan crisis, which 

contributed to maintaining the continuity of 

relations despite the difficult circumstances. 

The results also showed that Talabani's 

extensive personal network of relationships 

and his unique political position enabled 

him to overcome differences and enhance 

dialogue, especially after the fall of the 

Gaddafi regime in 2011. The study 

concluded that Talabani's personal role was 

a crucial factor in rebuilding trust between 

the two countries and paved the way for the 

resumption of diplomatic relations in 2012, 

underscoring the importance of individual 

leadership in directing foreign policy during 

crises 
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 المقدمة
تقلبات حادة عكست  2012- 2003شهدت العلاقات العراقية الليبية خلال الفترة الممتدة بين 

طبيعة التحولات الكبرى التي عصفت بالبلدين والمنطقة العربية بشكل عام. ففي العراق، أدى 
إلى دخول البلاد في مرحلة انتقالية  2003سقوط نظام صدام حسين إثر الاحتلال الأمريكي عام 

ة، اتسمت بالصراع الطائفي وضعف مؤسسات الدولة، مما انعكس سلباً على قدرة العراق معقد
على إعادة تشكيل علاقاته الخارجية بشكل متوازن. وفي المقابل، كانت ليبيا تحت حكم العقيد 
معمر القذافي تشهد انفتاحاً تدريجياً على المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة، قبل أن تنهار 

التي أطاحت بنظام القذافي وأدخلت البلاد في دوامة  2011شباط  17تها مع اندلاع ثورة مؤسسا
: ما هو الدور الذي لعبه جلال في التساؤل التالي إشكالية البحثمن الفوضى والانقسام. تتمثل 

، وكيف استطاع أن 2012-2003الطالباني في تعزيز العلاقات العراقية الليبية خلال الفترة 
يوظف موقعه السياسي وخبراته الدبلوماسية للتأثير في مسار العلاقات بين بغداد وطرابلس في 

: تسليا الءوء على ، أولاً إلى تحقيق عدة أهداف يهدف البحثظل ظروف إقليمية ودولية. 
الدور غير المعلن للرئيس جلال الطالباني في إدارة الملف الليبي، ثانياً: تحليل التحديات التي 
واجهت العلاقات العراقية الليبية خلال فترة الدراسة، وكيف تعامل الطالباني مع هذه التحديات. 

ية بين العراق وليبيا عبر المراحل على المنهج التاريخي لرصد تطور العلاقات الثنائ اعتمد البحث
المختلفة، وتتبع التحولات التي طرأت عليها. كما استخدم المنهج الوصفي لتحليل مواقف 
الطالباني وتصريحاته وزياراته الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالشأن الليبي. بالإضافة إلى ذلك، 

ياسية التي اتخذها الجانبان وتأثيرها على تم الاعتماد على المنهج التحليلي لدراسة القرارات الس
في عدة اعتبارات: أولًا: يتناول شخصية سياسية عراقية  أهمية البحثمسار العلاقات. تبرز 

مؤثرة )جلال الطالباني( ودورها في إدارة ملف إقليمي حساس )العلاقات مع ليبيا(، خلال فترة 
ثانياً: يقدم البحث نموذجاً للدبلوماسية شهدت تحولات كبرى على المستويين العربي والدولي. 

الفردية في إدارة الأزمات الإقليمية، وكيف يمكن لشخصية سياسية واحدة أن تحدث فرقاً في 
مسار العلاقات الثنائية رغم محدودية الإمكانات الرسمية، لقد مثل جلال الطالباني حالة استثنائية 

اً للجمهورية بصلاحيات محدودة دستورياً، في السياسة العراقية، حيث جمع بين كونه رئيس
 وشخصية سياسية مخءرمة تمتلك شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة.
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 (.2006-2003المبحث الاول: العلاقات العراقية الليبية خلال فترة )
 .2003قبيل عام  الليبية أولًا: العلاقات العراقية

تطورات متباينة عبر العقود الأخيرة من القرن العشرين،  الليبية العراقية شهدت العلاقات
التحولات الإقليمية والدولية.  فءلًا عنتأثرت بالتوجهات السياسية والأيديولوجية لكلا البلدين،  إذ

توجهات قومية عربية ذات طابع  (2011-1942)وبينما تبنت ليبيا تحت قيادة معمر القذافي
إلى  (2006-1937)حزب البعث بقيادة صدام حسين العراق في ظل حكم ىراديكالي، سع

توطيد نفوذه الإقليمي في إطار مشروع قومي عربي آخر. ورغم بعض التقاطعات الأيديولوجية 
تغيرات بين النظامين، إلا أن العلاقات بين البلدين مرت بمراحل من التقارب والتوتر وفقًا للم

 .(St John, 2004) السياسية والظروف الدولية
 .الليبية العراقية الخلفية التاريخية للعلاقات -أ

بوضوح بعد ثورة معمر القذافي ضد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والعراق تتشكل 
، ص 2022)عبدالله،  1969أيلول عام  1رة الفاتح( في )ثو  (1983-1889)دريس السنوسيإ

تبنت ليبيا نهجًا قوميًّا متقاربًا مع التيارات البعثية المنتشرة في المشرق العربي، رغم أن  إذ، (7
القيادة الليبية لم تكن جزءًا من حزب البعث العراقي أو السوري. في تلك الفترة، دعمت ليبيا 

لأمريكي العراق في العديد من القءايا القومية، مثل دعم القءية الفلسطينية، ومعارضة الوجود ا
في الشرق الأوسا. ومع تصاعد الخلافات داخل النظام العربي، برزت تباينات بين البلدين، 

ليبيا إلى اندماج عربي  فيه دعت الوقت الذيخاصة فيما يتعلق بمسألة الوحدة العربية. ففي 
لال تلك سريع وشامل، كان العراق أكثر تحفظًا وأيد فكرة الوحدة التدريجية بين الدول العربية. خ

كانت  إذبعلاقات تاريخية مع القيادة الليبية،  (2017-1933)الطالبانيالفترة، أرتبا جلال 
، (210، ص 2014)الطالباني، لحركات المعارضة للنظام العراقي طرابلس محطة مهمة لدعم ا

تحسنت علاقة جلال طالباني بدولتي سوريا وليبيا كثيراً وقدموا له تسهيلات كبيرة، وذلك بهدف 
، وفي (208)ساڵح، د.ت.، ص من الأنشطة ضد الحكومة العراقية تمكينه من تنفيذ أكبر قدر 

( ألف دينار شهرياً 50لى )( ألف دينار، ثم رفعت المبلغ إ35، أرسلت ليبيا مبلغ )1978عام 
لصالح  (2011-1935)لجلال الطالباني. وبعد كشف هذا التمويل من قبل منذر النقشبندي

د زيارة بع 1981المخابرات العراقية، أوقفت ليبيا مساعداتها، لكنها استأنفتها مرة أخرى في عام 
لت العلاقة قائمًا ظ. مع ذلك (177-176، ص 2018)شيخموس، جلال طالباني الى ليبيا 
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-خلال الحرب العراقية دعمت ليبيا العراق في بعض مراحله الحرجة، خصوصًا إذبين البلدين، 
 .(KAMAT  &SHOKR, 2013)الإيرانية 

 .1988-1980الموقف الليبي من الحرب العراقية الإيرانية  -ب
دعمت ليبيا إيران في  حيثالإيرانية بالغموض، -اتسم الموقف الليبي من الحرب العراقية

البداية، متماشية مع موقف سوريا، التي كانت على خلاف عميق مع العراق. وقدمت ليبيا 
مساعدات عسكرية لإيران، بما في ذلك أسلحة وتمويل، وذلك في إطار سياستها المناوئة لحزب 

الدبلوماسية  العلاقات بقت إذغير أن موقفها لم يكن عدائيًا بالكامل تجاه العراق،  البعث العراقي.
 .(Irfani, 1987)قائمة بين البلدين 

 : العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية في التسعينيات-ت
ليبيا والعراق تأخذ ، بدأت العلاقات بين 1988مع انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 

منحى أكثر إيجابية، حيث وجد البلدان نفسيهما في مواجهة عزلة دولية متزايدة. فالعراق تعرض 
، بينما كانت ليبيا تواجه حصارًا دوليًا نتيجة 1990لعقوبات صارمة عقب غزوه للكويت عام 

واقتصاديين  لقءية لوكربي. دفعت هذه الظروف كلا البلدين إلى البحث عن شركاء سياسيين
لدعم مواقفهما الدولية، مما أدى إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات. في هذا الإطار، شهدت 

تقاربًا ملحوظًا في التسعينيات، حيث دعمت ليبيا موقف العراق في الأمم  الليبية العراقية العلاقات
اق علاقات اقتصادية المتحدة، وطالبت برفع العقوبات المفروضة عليه. وفي المقابل، أقام العر 

الحصار المفروض محدودة مع ليبيا، شملت تبادل السلع والنفا في إطار محاولات تخفيف أثر 
 .(Niblock, 2001)على كلا البلدين 

 2003الغزو الأمريكي للعراق  أبان: العلاقات السياسية -ث
، شهدت السياسة الدولية تغيرات حاسمة، كان أبرزها التهديدات 2003مع اقتراب عام 

الأمريكية المتزايدة تجاه العراق بعد اتهامه بامتلاك أسلحة دمار شامل. في هذه الفترة، تبنت ليبيا 
، (Simuziya, 2023)راق ضد التهديدات الأمريكية لم تقدم دعمًا علنيًا للع إذموقفًا متحفظًا، 

صرح معمر قذافي قائلًا "إن هناك تعاوناً أمنياً بين بلادنا  2003كانون الثاني  13وفي 
. ثم بدأ بتبني (444، ص 2016)عبيد،  الامريكية للقءاء على القاعدة" والولايات المتحدة

سياسات أكثر انفتاحًا على الغرب، خصوصًا بعد قرارها التخلي عن برامجها النووية والكيميائية 
. ورغم أن ليبيا لم تؤيد الغزو الأمريكي للعراق، إلا أنها لم تقم بأي تحركات 2003في أواخر 
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 ,Simuziya) دةجديخارجية الليبية ليبية سياسة ملموسة لدعم النظام العراقي، مما عكس 
2023). 

 .2003ثانياً: موقف ليبيا من الاحتلال الامريكي للعراق عام 
انقسمت بين  إذتباينًا في مواقف الدول العربية،  2003شهد الغزو الأمريكي للعراق عام 

مؤيد ومعارض أو متحفظ. وكانت ليبيا، التي لطالما اتسمت بسياستها الخارجية المعارضة 
للهيمنة الغربية، في موقف بالغ التعقيد إزاء هذه الأزمة. فعلى الرغم من خطابها التقليدي 

فعلي من المناهض للولايات المتحدة والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، إلا أن موقفها ال
الاحتلال الأمريكي للعراق عكس تحولات جوهرية في توجهاتها السياسية، خاصة في ظل سعيها 

 لتحسين علاقاتها مع الغرب.
 الموقف الليبي العلني من الغزو الأمريكي -أ

، أعلنت ليبيا رسميًا رفءها للغزو الأمريكي 2003اندلاع الحرب في مارس  أبان
لسيادة دولة عربية. وأكدت القيادة الليبية، في تصريحاتها العلنية، أن للعراق، واعتبرته انتهاكًا 

الحرب تمثل اعتداءً غير مبرر، يهدف إلى السيطرة على موارد العراق واستعماره تحت ذرائع 
واهية مثل امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل. وقد تبنى الإعلام الليبي خطابًا معاديًا للحرب، 

العامة للشعوب العربية التي رفءت الاحتلال الأمريكي للعراق، غير أن  متماشيًا مع التوجهات
لم تتخذ ليبيا إجراءات  إذهذا الموقف لم يكن مصحوبًا بأي خطوات عملية لمعارضة الحرب، 

علت بعض الدول الأخرى مثل سوريا ملموسة لدعم العراق سياسيًا أو ماديًا، كما ف
(Auerswald, 2009). 

 التحولات في السياسة الخارجية الليبية وعلاقتها بالموقف من الحرب. -ب
في الفترة التي سبقت الغزو، بدأت ليبيا في إعادة النظر في سياساتها الخارجية، خاصة 
بعد عقود من المواجهة مع الغرب والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها بسبب قءية 
لوكربي. ومع تصاعد التوترات الدولية حول العراق، وجدت ليبيا نفسها في موقف حرج، إذ كان 

بين خطابها المعارض للهيمنة الغربية وسعيها للخروج من العزلة الدولية، بعد عليها الموازنة 
، ليبيا لم تتخذ موقفًا تصعيديًا ضد الولايات المتحدة، بل على 2003سقوط بغداد في نيسان 

، عندما 2003العكس، سعت إلى تحسين علاقاتها معها. وتُرجم هذا التحول في كانون الاول 
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تخليها عن برامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل، في خطوة فُسرت على أنها أعلنت ليبيا رسميًا 
 .(Litwak, 2006)تجنب مصير مشابه لما حدث للعراق محاولة لاسترضاء الغرب و 

 غياب الدعم الليبي للمقاومة العراقية. -ت
والمقاومات المسلحة، فإنها لم تقدم على الرغم من تاريخ ليبيا في دعم الحركات الثورية 
يعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها أي دعم يذكر للمقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي. و 

(Cirincione et al., 2005): 
أن  الرغبة في تجنب الصدام مع الولايات المتحدة: بعد الغزو، بدا أن القيادة الليبية أدركت-1

تحدي الولايات المتحدة بشكل مباشر قد يؤدي إلى مزيد من العزلة أو حتى تدخل عسكري 
 ضدها.

التخلي عن الأيديولوجية الثورية لصالح البراغماتية: كان النظام الليبي يسعى لإعادة اندماجه -2
ر على أنها دعم ل لإرهاب أو في المجتمع الدولي، مما دفعه إلى الابتعاد عن أي مواقف قد تُفسَّ

 لمعارضي الولايات المتحدة.
الاختلافات الأيديولوجية مع النظام العراقي السابق: على الرغم من رفض ليبيا للغزو، فإنها -3

لم تكن على علاقة وثيقة بصدام حسين خلال السنوات الأخيرة من حكمه، مما جعلها غير 
 متحمسة لدعمه بعد سقوطه.

 الأمريكية.-على العلاقات الليبيةأثر الغزو الأمريكي للعراق  -ث
الأمريكية تحسنًا ملحوظًا. فقد -بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، شهدت العلاقات الليبية

رحبت واشنطن بالقرار الليبي بالتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل، ورفعت بعض العقوبات 
والاقتصادية بين البلدين، وفي  المفروضة عليها، مما مهد الطريق لتحسين العلاقات الدبلوماسية

، قامت الولايات المتحدة بتطبيع جزئي للعلاقات مع ليبيا، وهو ما عكس تغيرًا جوهريًا 2004عام 
في السياسة الليبية، حيث انتقلت من دولة تُصنف ضمن "الدول الداعمة للإرهاب" إلى شريك 

الاحتلال الأمريكي للعراق يمكن محتمل للغرب. وبالتالي، فإن موقف ليبيا غير العدائي تجاه 
 ,Deeb)نفسها على الساحة الدولية تفسيره كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى إعادة تأهيل 

2000). 
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 ثالثاً: انقطاع العلاقات العراقية الليبية بعد سقوط نظام صدام حسين.
جذريًا بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام شهدت العلاقات العراقية الليبية تحوّلًا 

إثر الغزو الأمريكي للعراق، وهو التحوّل الذي أدى إلى انقطاع شبه  2003حسين في نيسان 
كامل في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في العراق. فقد كان للعلاقات بين 

اطعات أيديولوجية بين النظامين القوميين، رغم النظامين السابقين طابع خاص، قائم على تق
وجود خلافات سياسية في مراحل متقدمة. إلا أن انهيار النظام العراقي وما تبعه من إعادة تشكيل 
جذري للخارطة السياسية في العراق، أوجد واقعًا جديدًا لم تكن ليبيا مستعدة للتفاعل معه بالشكل 

، والتي ركزت على 2003جديدة للسياسة الليبية بعد عام التقليدي، خاصة في ظل التوجهات ال
 .(Bengio, 2003)عاد عن الاصطفافات الأيديولوجية الانفتاح على الغرب والابت

منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق، لم تُظهر ليبيا حماسة للاعتراف بالحكومة 
أنشئت برعاية قوات التحالف، إذ اعتبرتها حكومة غير شرعية تابعة العراقية المؤقتة التي 

للاحتلال، وهو ما انسجم مع خطابها السياسي الرافض للتدخل الأجنبي. وقد تبنّت ليبيا، بقيادة 
معمر القذافي، موقفًا عدائيًا نسبيًا من مخرجات الاحتلال الأمريكي، واعتبرت ما حدث في العراق 

وحدة الأمة العربية. هذا الموقف تُرجم في عزوف ليبيا عن إقامة علاقات بمثابة مؤامرة ضد 
 (2005-2004)مباشرة أو فعّالة مع الحكومات العراقية المتعاقبة، بما فيها حكومة إياد علاوي 

 .(Dodge, 2003)ة، ثم الحكومات المنتخبة لاحقًا المؤقت
زاد من تعقيد العلاقات الثنائية الاتهامات التي وُجهت إلى النظام الليبي بدعم بقايا حزب 
البعث العراقي، أو احتءان بعض رموزه، خاصة وأن العديد من المسؤولين السابقين في نظام 

. وعلى الرغم من 2003صدام حسين وجدوا في ليبيا ملاذًا سياسيًا مؤقتًا خلال مرحلة ما بعد 
وجود أدلة قاطعة على دعم ليبي مباشر للمقاومة العراقية أو الجماعات المسلحة، إلا أن عدم 

هذا الانطباع ساهم في خلق توتر مستمر بين النظام السياسي الجديد في بغداد والقيادة الليبية. 
ورفءت السلطات العراقية أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع ليبيا طالما استمرت في 

 al)وهو ما عمّق الفجوة بين الطرفين ءان شخصيات من النظام العراقي السابق، احت
Khafaji, 2003) ،في المقابل، لم تُبدِ ليبيا اهتمامًا جادًا باستعادة العلاقات مع العراق الجديد .

ويرجع ذلك جزئيًا إلى اختلاف المرجعيات الأيديولوجية بين الطرفين. ففي حين اعتمدت 
على مكونات طائفية وعرقية متعددة، لم تجد القيادة الليبية في  2003الحكومات العراقية بعد 



 

 

 2026(،  حزيران  ، 6العدد ) (،2مجــلــــــــــة آداب كـركـــــــــــــــــوك،  المجلد )

552 

ما يمكن اعتباره امتدادًا لمشروعها القومي العربي، بل نظرت إلى العملية السياسية  تلك المرحلة
العراقية باعتبارها تفكيكًا للهُوية الوطنية والقومية للعراق، وهو ما زاد من تحفظها على التعامل مع 

العلاقات في  هذا الواقع الجديد. ولم تُعيّن ليبيا سفيرًا دائمًا لها في بغداد لفترات طويلة، وظلت
 .(FISHER  &BIGGAR, 2011)تمثيل دبلوماسي رمزي وغير فعّال حدها الأدنى، ضمن 

وسقوط  2011استمرت هذه القطيعة الدبلوماسية والسياسية حتى اندلاع الثورة الليبية في 
الفوضى السياسية التي تلت نظام القذافي، حيث تغير المشهد السياسي الليبي بدوره. غير أن 

انهيار النظام الليبي لم تُتح الفرصة لإعادة بناء العلاقات مع العراق بشكل مؤسسي، بل دخلت 
ليبيا في حالة من الانقسام الداخلي، مما حال دون تبنّي سياسة خارجية متماسكة إزاء العراق أو 

ة المتعاقبة اهتمامًا كبيرًا بإحياء هذه غيره من الدول. في الوقت ذاته، لم تُبدِ الحكومات العراقي
اح في ظل الوضع الليبي المتدهور العلاقات، ربما لأسباب تتعلق بعدم جدوى هذا الانفت

(Costantini, 2017) من منظور أعمق، فإن انقطاع العلاقات بين العراق وليبيا بعد عام .
لتحولات سياسية داخلية، بل عكَس أيءًا تصدعًا في مفهوم النظام لم يكن مجرد انعكاس  2003

العربي الرسمي ذاته، حيث لم تعد الروابا القومية أو حتى الجغرافيا كافية لءمان استمرارية 
العلاقات بين الدول العربية في ظل الاصطفافات الدولية الجديدة والانقسامات الإقليمية التي 

لإعادة تشكيل صورتها في النظام  2003. فليبيا، التي سعت بعد برزت بعد الغزو الأمريكي
الدولي، فءّلت التركيز على تسوية ملفاتها العالقة مع الغرب وتقديم نفسها كدولة راغبة في 
الخروج من دائرة "الدول المارقة"، ما جعلها تتعامل مع الملف العراقي بحذر شديد، خصوصًا وأن 

 ,Walldorf)دًا للنفوذ الأمريكي في المنطقة نظر النظام الليبي امتدا العراق الجديد كان يُعد في
2019). 

وفي هذا السياق، لم يكن الغياب الليبي عن المشهد العراقي محصورًا في الجانب 
السياسي والدبلوماسي فحسب، بل شمل أيءًا الجوانب الاقتصادية والثقافية. فقد توقفت كافة 
أشكال التعاون الثنائي، مثل التبادل التجاري والاستثماري، والمشاريع المشتركة التي كانت قائمة 

نينيات والتسعينيات، وخاصة في مجالات النفا والبنية التحتية والتعليم. كما غاب التمثيل في الثما
الليبي في المحافل التي كانت تتعلق بإعادة إعمار العراق، وهي مبادرات شاركت فيها العديد من 

 على التباعد الكامل بين البلدينالدول العربية رغم تباين مواقفها من الحرب، مما يؤكد 
(Szalontai  &Jinil, 2023). 
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ولم تخلُ هذه المرحلة من بعض المحاولات المحدودة لإعادة جسور التواصل، خاصة بعد عام 
، حين بدأت بعض الشخصيات الليبية في التلميح إلى ضرورة إعادة بناء العلاقات مع 2006

صدى يُذكر، سواء بسبب تحفظ الجانب العراقي العراق "الجديد"، لكن تلك المحاولات ظلت دون 
أو لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى النظام الليبي قبل سقوطه. حتى الزيارات الرسمية أو 
التنسيق الدبلوماسي بقي في حدوده الدنيا، وغابت عنه الجدية أو الرؤية الاستراتيجية. ويمكن 

ي العراقي الجديد، أو في أفءل الأحوال لم يبدِ القول إن القذافي تعمّد تجاهل النظام السياس
وقف عدائي أو على الأقل غير استعدادًا للاعتراف بشرعيته، وهي رسالة قرأتها بغداد على أنها م

 .(Khan, 2024)ودي 
ومع اندلاع الربيع العربي، واندفاع ليبيا نفسها نحو حالة من الفوضى والانقسام 
السياسي، أُضيف عامل آخر إلى تعقيد العلاقات بين البلدين، حيث باتت ليبيا تعاني من تعدد 
مراكز القرار السياسي، ما جعل أي تواصل دبلوماسي مع العراق رهينًا بحالة من الغموض. وفي 
ظل تركيز العراق على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل تصاعد 

 رهاب ومواجهته لتنظيم داع،، لم تحظَ مسألة إعادة العلاقات مع ليبيا بأولوية ضمن أجندتهالإ
 .(Khan, 2024)الخارجية 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الملفات العالقة، مثل تعويءات متبادلة، أو الممتلكات 
التعليمية، لم تُحلّ، مما يدل على عمق الانفصال بين المشتركة، أو حتى ملفات الطلبة والبعثات 

الجانبين وغياب آليات التنسيق الفعلي. كما أن المؤسسات الإقليمية مثل الجامعة العربية لم تقم 
 بدور فعّال في هذا السياق، إما بسبب الانقسام داخلها أو لانشغالها بأزمات أكثر حدة.

 (.2012-2006الليبية خلال فترة)المبحث الثاني: العلاقات العراقية 
 .جلال طالباني تجاه ليبيا قبيل سقوط نظام معمر القذافي موقفأولًا: 

( للعراق تحوّلًا في نهج الدولة العراقية 2014--2005مثّلت فترة رئاسة جلال طالباني )
ررت على مستوى سياستها الخارجية، إذ سعى إلى إعادة ترميم علاقات العراق الدولية التي تء

وسقوط النظام السابق. وفي هذا السياق، كانت ليبيا،  2003بشدة بعد الغزو الأمريكي عام 
بقيادة معمر القذافي، من بين الدول التي لم تكن متحمسة للتقارب مع النظام العراقي الجديد، 

واعتبارها نظراً لاعتبارات أيديولوجية وسياسية متجذّرة، أبرزها رفءها للوجود الأمريكي في العراق 
النظام الجديد امتدادًا للهيمنة الغربية. وعلى هذه الخلفية المعقدة، تبنّى جلال طالباني سياسة 
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خارجية متوازنة تجاه ليبيا، تقوم على مبدأ "الاعتراف بالواقع" والسعي لإعادة بناء الجسور مع 
من النظام العراقي  عاديةالدول العربية كافة، بما فيها تلك التي اتخذت مواقف متحفظة أو م

 .(2020)رشيد وآخرون، الجديد 
في جوهر هذه السياسة، كان طالباني يدرك أهمية انفتاح العراق على المحيا العربي، 
من أجل فكّ عزلته الإقليمية، وتقوية شرعيته السياسية في إطار النظام العربي الرسمي. ورغم 

، لم يصدر 2003السلبي الذي تبنّاه القذافي إزاء العملية السياسية العراقية بعد معرفته بالموقف 
، بل سعى إلى تجنّب الاستفزازات عن طالباني أو مكتبه الرئاسي أي مواقف تصعيدية تجاه ليبيا

بأن استقرار العراق ، وتبنى استراتيجية "الانفتاح المتوازن"، مؤمناً (6-5)زكريا، د.ت.، ص 
الجديد مرهون بقبوله في المنظومة العربية. كانت ليبيا تمثل بالنسبة له بوابة مهمة في المغرب 
العربي والقارة الأفريقية، لذا سعى لتفنيد المخاوف الليبية بشأن التغيير السياسي في العراق، 

(، ما يشير 45، ص 2009، مؤكداً على الهوية العربية للعراق وضرورة تكامل الأدوار )فياض
 .(6-5)زكريا، د.ت.، ص ليبيا اتسمت بالحذر وضبا النفس  إلى أن سياسة طالباني تجاه

من المؤشرات المهمة على نهج طالباني الحذر تجاه ليبيا هو امتناعه عن انتقاد القذافي 
الحكومة العراقية، ورفءه إرسال ممثل بشكل مباشر، رغم موقف الأخير الرافض لشرعية 

دبلوماسي دائم إلى بغداد. ولم يستخدم طالباني منصبه الرمزي كرئيس للجمهورية في الدخول في 
حملات مءادة ضد الأنظمة العربية الرافءة للنظام العراقي الجديد، بل حرص على الحفاظ 

ن عراقيين أو مسؤولي على علاقات ودّية حتى مع الأطراف التي كانت تستءيف معارضي
 .(Ehteshami, 2003)السابق، كما هو الحال مع ليبيا  النظام

كما أن سياسة جلال طالباني تجاه ليبيا كانت مدفوعة بحسابات داخلية دقيقة، إذ لم يكن 
البلاد كانت تمرّ العراق آنذاك في موقع يسمح له بخسارة علاقاته مع أي دولة عربية، خاصة أن 

بفترة هشّة سياسيًا وأمنيًا، مع تزايد نفوذ الجماعات المسلحة والصراعات الطائفية. ولذا، سعى 
طالباني إلى تحييد ليبيا من قائمة "الدول الخصم"، واعتبار موقفها امتدادًا لمواقفها الأيديولوجية 

الحفاظ على حد أدنى من ت بالثابتة، وليس عداءً شخصيًا للعراق الجديد. هذه الرؤية سمح
 إذ. ركز الطالباني جهوده على ملف التمثيل الدبلوماسي العالي، (Ataman, 2010)العلاقات 

بذل جهداً شخصياً لإقناع القيادة الليبية باستئناف نشاط سفارتها في بغداد. كما أدار ببراعة ملف 
ثمر" في الديون والمستحقات المالية، داعياً إلى تحويل ليبيا من "دائن قلق" إلى "شريك مست
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شارك جلال الطالباني في ، حيث (142، ص 2013)السعدي، قطاعات الطاقة والإعمار 
في مدينة  2010تشرين الأول  9الدورة الاستثنائية للقمة العربية التي عقدت في يوم السبت 

 10)جريدة الاتحاد، علاقات العراقية مع دول العربية سرت الليبية، واكد فيها على تعزيز ال
ناقشا سبل التعاون بين الدولتين الليبي معمر القذافي و ، وقد التقى بالرئيس (2010تشرين الأول 

. مثلت قمة سرت اختباراً لقوة العراق الدبلوماسية، (2010تشرين الأول  12)جريدة الاتحاد، 
نجح الطالباني في قيادة ماراثون من اللقاءات الثنائية في "خيام" القذافي، مما أسفر عن "إعلان 
سرت" الذي تءمن لغة داعمة للعملية السياسية في العراق، معتبراً ذلك انتصاراً شخصياً له في 

 .(312، ص 2016)زيباري، العربي وجود العراق بقلب النظام تطبيع 
، لم يكن هناك موقف صدامي واضح من العراق 2011مع اندلاع الثورة الليبية عام 

تجاه نظام القذافي، وهو ما يُفهم في إطار سياسة الحذر التي تبناها الطالباني تجاه أنظمة الدول 
ات الداخلية لدول أخرى. اكتفى العراق، في تلك المرحلة، العربية، وتجنّبه الانخراط في النزاع

بإصدار بيانات تحث على احترام إرادة الشعب الليبي، دون التدخل في تفاصيل المشهد السياسي 
هناك، وهو ما حافظ على حيادية العراق، وساهم في تجنب تأزيم العلاقات، سواء مع النظام 

 .(Shareef, 2010)عد الثورة مع القوى التي برزت ب القائم آنذاك أو
اعتمد جلال طالباني، خلال فترة رئاسته للعراق، ما يمكن وصفه بسياسة الحياد 
البراغماتي تجاه ليبيا، وهي سياسة قائمة على التوازن بين المبادئ السياسية والءرورات الواقعية. 

والسياسي بين النظام الليبي والنظام العراقي الجديد، فعلى الرغم من الخلاف الأيديولوجي 
، إلا أن طالباني تجنّب الانجرار إلى مواقف متشنجة أو تصعيدية، وفءّل 2003خصوصًا بعد 

تبني خطاب دبلوماسي هادئ يستهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الخارجية للعراق. هذا 
فض للحكومة العراقية بنوع من البرود الدبلوماسي النهج أتاح له التعامل مع الموقف الليبي الرا

لمشهد العراقي المدروس، دون الدخول في نزاعات لفظية أو مواقف متبادلة من شأنها تعقيد ا
 .(Galbraith, 2006)داخليًا وخارجيًا 

وفي هذا الإطار، برز عنصر تجنب التصعيد السياسي كأحد المرتكزات الأساسية 
لسياسة طالباني تجاه القذافي. فعلى الرغم من التصريحات العلنية التي أطلقها الأخير، والتي 

غير شرعية، رفض طالباني الرد بأسلوب  2003اعتبر فيها الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 
وقد حافظ على مستوى منخفض من التصريحات، مراهنًا على الزمن وتغير  هجومي أو توبيخي.
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موازين القوى، ومعتمدًا على فكرة أن كسب الاعتراف لا يكون بالصدام بل بالمراكمة السياسية 
. من ناحية (Allawi, 2007, p. 48)مجتمع الدولي والعربي بشكل أوسع والانفتاح على ال

أخرى، أظهر طالباني فهمًا دقيقًا لما يجري على الساحة الليبية، وخصوصًا في ظل توجه معمر 
نحو الانفتاح على الغرب وحلّ أزماته مع المجتمع الدولي، وعلى رأسها  2004القذافي بعد عام 

قءية لوكربي. وقد أدرك أن ليبيا خلال تلك المرحلة لم تكن تءع العراق ضمن أولويات 
الخارجية، بل ركزت على إعادة تأهيل موقعها في الساحة الغربية، وهو ما جعله يتبنّى  سياستها

نهجًا واقعيًا، حيث لم يُصرّ على استقطاب الدعم الليبي، انطلاقًا من قناعته بأن أجندة ليبيا 
 ثر من مصالحها في الفءاء العربيالخارجية تغيرت وأصبحت تُدار وفق مصالحها مع الغرب أك

(Dumbrell, 2005). 
، والتي مهدت لسقوط نظام القذافي، تعامل العراق 2011وحين اندلعت الثورة الليبية عام 

برئاسة طالباني معها بموقف متزن. فقد اختار أن يبقى على الحياد النسبي، إذ لم يصدر عن 
 الرئاسة العراقية أي تأييد مباشر لقوى المعارضة الليبية، ولم تُظهر بغداد أي انحياز ضد القذافي،
بل اكتفت ببيانات رسمية تدعو إلى احترام إرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره. ويعكس 
هذا الموقف التزامًا بسياسة الحياد في الأزمات الإقليمية، وعدم التورط في النزاعات الداخلية 

 .(Singh, 2006)سمة ميّزت نهج طالباني بشكل عام للدول العربية، وهي 
أما على مستوى الملفات العالقة بين العراق وليبيا، مثل موضوع استءافة ليبيا لبعض 
مسؤولي النظام العراقي السابق، أو القءايا المتعلقة بالأرصدة الدبلوماسية والممتلكات، فلم تشهد 

الملفات إلى حين أي تحرك حقيقي من رئاسة الجمهورية. ويبدو أن طالباني قد اختار تجميد هذه 
راف عربية توفّر بيئة سياسية أكثر نءجًا تسمح بالتفاوض حولها، دون تعريض العلاقات مع أط

 .(Gordon  &Trainor, 2007)أخرى للخطر أو التوتر 
أخيرًا، وفي السياق الإقليمي الأوسع، لم يمنح طالباني ليبيا وزنًا مركزيًا ضمن أولويات 
سياسته العربية، إذ كان تركيزه منصبًا على تعزيز علاقات العراق مع دول الخليج، ومصر، 
والأردن، وكذلك مع دول الجوار غير العربي مثل تركيا وإيران، في حين ظلت ليبيا تحت حكم 
القذافي على هام، خريطة العلاقات الخارجية العراقية. وبهذا المعنى، فإن انعكاسات الموقف 

على سياسة العراق الإقليمية لم تكن كبيرة، بل كانت ليبيا تُعامَل من قبل طالباني كرؤية  الليبي
 سياسية يجب التعامل معها بعقلانية، دون مجازفة أو مجابهة.
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 ثانياً: موقف جلال طالباني من الثورة الليبية وسقوط نظام معمر القذافي.
تحول فارقة في السياسة الإقليمية نقطة  2011مثّل اندلاع الثورة الليبية في شباط 

العربية، وأدى إلى تصدّع عدد من التحالفات التقليدية بين الأنظمة العربية، وخلق مواقف متباينة 
بين الدول تجاه مسألة دعم الحراك الشعبي أو الاصطفاف مع الأنظمة القائمة. وفي هذا الإطار، 

ورة الليبية بالهدوء السياسي والتحفظ اتسم موقف الرئيس العراقي جلال الطالباني من الث
الدبلوماسي، في ظل سعيه المستمر لتبني نهج متوازن لا يءع العراق في دائرة التوتر مع أي 
من الأطراف المتصارعة في الساحة الليبية. وقد جاء هذا الموقف في سياق سياسة الطالباني 

اشر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، العامة القائمة على الحياد الإيجابي وتجنّب التدخل المب
 .Allawi, 2007, p)والسياسي في العراق ذاته آنذاك  خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني

81). 
عند اندلاع الاحتجاجات الليبية ضد نظام معمر القذافي، لم يصدر عن رئاسة 

متسرّع، وإنما اعتمدت بغداد بقيادة الطالباني سياسة الجمهورية العراقية أي موقف فوري أو 
الترقب والحياد. وتمثلت الخطوة الأولى في الاكتفاء ببيانات رسمية عامة تدعو إلى احترام 
تطلعات الشعب الليبي، مع التأكيد على رفض العنف ضد المدنيين. هذا الخطاب العاقل عكس 

ف بشكل مباشر، سواء مع نظام القذافي الذي رغبة الطالباني في تفادي الاصطفاف مع أي طر 
واضحة المعالم  كانت العلاقات معه فاترة، أو مع قوى المعارضة الليبية التي كانت لا تزال غير

 .(Katpur, 2005, as cited in Dumbrell, 2005, p. 35)في بداية الثورة 
الطالباني في تعاطيه مع الثورة الليبية، أنه لم يُصدر ومن الجوانب التي تُبرز حذر 

مواقف إعلامية شخصية قوية تؤيد أو تدين نظام القذافي، وهو أمر لافت في ظل موقف كثير 
من الدول العربية آنذاك. وقد فُسّر ذلك باعتباره محاولة للحفاظ على صورة العراق كدولة مستقلة 

وأن البلاد كانت لا تزال تواجه تحديات ما بعد الانسحاب  عن الاستقطابات الإقليمية، لا سيما
الأمريكي الوشيك، وتحتاج إلى علاقات متوازنة مع كافة الأطراف العربية والدولية. كما أن 
الرئاسة العراقية أدركت أن انخراط العراق في أي نزاع عربي، سواء بشكل مباشر أو 

 ,Gordon  &Trainor)سامات الطائفية والسياسية قبالتصريحات، قد يُستغل داخليًا لتغذية الان
2007, p. 182). 
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ومع تطور الأوضاع في ليبيا وتصاعد القتال المسلح، وصولًا إلى تدخل حلف الناتو 
عسكريًا، وبدء انهيار مؤسسات الدولة الليبية، ظل الموقف العراقي بقيادة الطالباني حذرًا 

لم يُشارك العراق في أي تحالف إقليمي أو دولي لدعم التدخل في ليبيا، ولم يصدر ومحسوبًا. 
عن الطالباني أو الحكومة العراقية مواقف داعمة علنيًا للءربات الجوية التي استهدفت مواقع 
تابعة للقذافي، ما يعكس رغبة في الحفاظ على مبدأ السيادة وعدم التدخل. وبالمثل، لم تعترض 

قرارات الجامعة العربية المتعلقة بتعليق عءوية ليبيا أو منح مقعدها للمجلس  بغداد على
الانتقالي الليبي، لكنها لم تكن أيءًا من القوى الدافعة لتلك القرارات، بل تعاملت معها بروح 

 .(Allawi, 2007, p. 81)الجماعي وليس الانخراط القيادي  الالتزام
، لم يحتفِ العراق رسميًا بهذه النهاية، كما فعلت 2011سقوط نظام القذافي في آب مع 

بعض الدول الأخرى التي كانت على خلاف علني مع النظام الليبي، بل اكتفى الطالباني 
بتصريحات مقتءبة أكد فيها ضرورة احترام إرادة الشعوب وحقها في اختيار قيادتها بحرية. ولم 

هر شَماتة أو رغبة في الانتقام السياسي، رغم ما شاب العلاقة بين العراق وليبيا يُصدر موقفًا يُظ
في عهد القذافي من توتر واتهامات. وبهذا، حافظ الرئيس العراقي على اتساق موقفه في كل 

، دون التدخل في هوية من يحكمها مراحل الأزمة، مع التركيز على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها
(Pelham, 2012). 

ومن الناحية الدبلوماسية، لم يُبادر طالباني، خلال الفترة المتبقية من رئاسته، إلى إقامة 
علاقات قوية مع النظام الليبي الجديد، نظرًا إلى الاضطراب الأمني والمؤسسي الذي شهدته ليبيا 

بين قوى سياسية متنازعة جعل من الصعب بعد الثورة. كما أن استمرار انقسام السلطة الليبية 
بناء سياسة خارجية ثابتة تجاه ليبيا الجديدة، فءلًا عن أن أولويات العراق كانت منصبّة على 

مسلحة في مناطق واسعة من الملفات الأمنية والداخلية، لا سيما مع تصاعد خطر الجماعات ال
 .(Mako  &Edgar, 2021)البلاد 

اعتمد جلال طالباني في تعامله مع الثورة الليبية على سياسة الحياد الإيجابي والمتوازن، 
إذ لم يصطف بشكل مباشر إلى جانب النظام الليبي بقيادة معمر القذافي، كما لم يُعلن تأييده 

حة الصريح للثوار أو للمجلس الانتقالي الليبي، بل فءّل الوقوف في منطقة وسا، تراعي مصل
العراق وتعكس توجهه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد عُد هذا الحياد نتيجة لرؤية 
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ة التورط في ناضجة تنطلق من إدراك أن العراق الخارج من حرب واحتلال لا يمكنه تحمل كلف
 .(Al-Hassani, 2021)الصراعات الإقليمية 

الموقف الرسمي الصامت للرئاسة العراقية كان مدروسًا بدقة. فقد التزم ومن الملاحظ أن 
طالباني الصمت السياسي ولم يُدلِ بأي تصريحات مباشرة تهاجم القذافي، رغم العلاقات المتوترة 
بين العراق وليبيا خلال السنوات السابقة للثورة، ورغم مواقف القذافي المعادية للنظام السياسي 

. هذا التريث عكس رغبة القيادة العراقية في التعامل مع الملف الليبي بعيدًا 2003العراقي بعد 
ن يمر بها العالم عن الحسابات الشخصية أو الأيديولوجية، خاصة في ظل مرحلة دقيقة كا

 .(Dodge, 2021)العربي بأكمله 
الليبي، سواء عبر الدعم السياسي  كذلك، حرص طالباني على تجنّب التورط في الصراع

لأحد الأطراف أو بالمشاركة في التحالفات الإقليمية أو الدولية التي تدخلت في النزاع الليبي. فقد 
رفض العراق الانخراط في أي عمل عسكري أو لوجستي تحت مظلة الناتو أو عبر دول عربية 

ي لطالما تبنّاه في سياسة العراق الخارجية أخرى، مُكرّسًا بذلك مبدأ احترام السيادة الوطنية، الذ
 ,Downes  &Monten)راق نفسه من انتهاك لهذا المبدأ ، نتيجة ما عاشه الع2005منذ عام 
2013). 

وقد تعاملت الحكومة العراقية تحت قيادة طالباني أيءًا مع قرارات الجامعة العربية 
المتعلقة بليبيا بطريقة متوازنة. فبينما لم تكن بغداد من الدول التي دفعت باتجاه تعليق عءوية 

، بل ليبيا أو الاعتراف الفوري بالمجلس الانتقالي، إلا أنها في الوقت ذاته لم تعارض تلك القرارات
تعاملت معها كجزء من الالتزام الجماعي ضمن الموقف العربي العام. وبهذا، حافظ العراق على 

 ,Herring)أو مثيرًا للجدل في مسألة ليبيا دوره داخل النظام العربي دون أن يكون طرفًا مؤثرًا 
2008). 

طالباني على غياب الانفعال ، برز حرص 2011بعد سقوط نظام القذافي في آب 
السياسي أو الشماتة، حيث لم يُظهر العراق أي مظاهر احتفال أو انتقام سياسي كما فعلت بعض 
الدول التي كانت تُكنّ عداءً علنيًا للقذافي. وفءّل طالباني الاكتفاء بتصريحات مقتءبة أكدت 

قف يعكس نءجًا دبلوماسيًا ضرورة احترام إرادة الشعوب وعدم التدخل في خياراتها، وهو مو 
 .(Ihsan, 2018)وية أو التوظيف السياسي للأحداث وابتعادًا عن الخطابات الشعب
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وبما أن العراق في تلك الفترة كان منهمكًا بتحدياته الداخلية الكبرى، مثل ترتيبات 
السياسي، فقد كان من الطبيعي أن يُمنح الانسحاب الأمريكي وملف الأمن الوطني والانقسام 

الملف الليبي اهتمامًا ثانويًا. فالرئيس طالباني كان يعي أن العراق لا يملك قدرة سياسية أو 
في إدارة  دبلوماسية للمناورة في ملفات خارجية شائكة كالوضع الليبي، فاختار أن يركّز جهوده

. في المقابل، لم يُسجَّل خلال فترة الثورة أو ما بعدها (Kühn, 2012)ملفات الداخل العراقي 
أي تحرك رسمي نحو إقامة علاقات جديدة أو وثيقة مع النظام الليبي الانتقالي، ويرجع ذلك إلى 
حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا بعد القذافي، فءلًا عن غموض القوى المسيطرة 

و ما جعل العراق يتحفظ في التعامل مع المجلس الانتقالي أو الحكومات على الأرض، وه
 .(Lemay-Hébert, 2009)ظار لحين استقرار الوضع السياسي المؤقتة، مفءّلًا الانت

وفي هذا الإطار، واصل طالباني التمسك بمبدأ احترام السيادة الوطنية، وهو مبدأ أكد 
باستمرار في مواقفه من الثورات العربية الأخرى، خصوصًا سوريا واليمن. فقد شدد على عليه 

ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وترك المجال للشعوب كي تقرر مصيرها دون 
 .(Mac Ginty, 2011) ضغوط أو إملاءات من الخارج

وقد عكس موقفه هذا قراءة دقيقة للواقع الإقليمي، إذ أدرك أن الاصطفاف مع طرف ضد 
آخر في النزاع الليبي قد يُدخل العراق في مواجهات دبلوماسية أو سياسية مع أطراف عربية أو 
دولية، أو يُستغل داخليًا لتغذية الانقسام السياسي، خاصة أن بعض الأطراف العراقية كانت تنظر 

 .(Mac Ginty, 2021)بوصفها امتدادًا لمشاريع خارجية إلى الثورات العربية بشك 
 .2012ثالثاً: عودة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والعراق عام 

بعد سنوات من القطيعة السياسية والجمود الدبلوماسي بين العراق وليبيا، شهد عام 
تمثل في استئناف العلاقات الرسمية بين البلدين، وذلك في أعقاب التحولات تطورًا مهمًا  2012

. مثّلت هذه 2011الجذرية التي شهدتها ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 
العودة خطوة رمزية لكنها محورية في سياق إعادة انخراط البلدين ضمن الفءاء العربي المشترك، 

رث الثقيل من التوترات والتباعد الذي ميّز العلاقات الثنائية خلال العقد ومحاولة تجاوز الإ
السابق. وقد عكست هذه المبادرة رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة تقوم على المصالح 

 .(Mako, 2021)عيدًا عن مواقف الماضي وتحفظاته المتبادلة والانفتاح السياسي ب
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لقد جاء استئناف العلاقات في وقت كان فيه العراق يحاول تعزيز حءوره الإقليمي بعد 
، وسعى إلى مدّ جسور التعاون مع الدول العربية التي 2011الانسحاب الأمريكي أواخر عام 

شهدت بدورها تحولات سياسية كبرى في إطار ما عُرف ب "الربيع العربي". أما ليبيا، التي دخلت 
انتقالية صعبة بعد إسقاط النظام السابق، فكانت بحاجة إلى استعادة شبكة علاقاتها في مرحلة 

الدولية، خاصة مع الدول التي تشاركها التحديات الأمنية وتجارب إعادة بناء الدولة. وقد وجدت 
 الحكومة الليبية الانتقالية في العراق طرفًا عربيًا مهمًا يمكن التعاون معه، لا سيما على مستوى 

 ,Roberts)جاليات ومصالح اقتصادية متبادلة الخبرات المؤسسية والإدارية، فءلًا عن وجود 
2013). 

وقد توّجت هذه العودة بتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، حيث أعلنت وزارة 
من الحكومة الليبية المؤقتة، أنها استقبلت وفدًا رسميًا  2012الخارجية العراقية في منتصف عام 

وتم الاتفاق على إعادة فتح السفارة الليبية في بغداد، وكذلك إعادة فتح السفارة العراقية في 
طرابلس لاحقًا، في إطار جهود تطبيع العلاقات الثنائية. كما تم التباحث حول عدد من الملفات 

واستعادة بعض الممتلكات والأصول التي  المهمة، أبرزها تسوية أوضاع الجالية العراقية في ليبيا،
 كانت تخص الدولة العراقية في عهد النظام السابق، بالإضافة إلى ملف السجناء والمفقودين

(Muhammad, 2025). 
تميزت هذه العودة ببعد رمزي مهم، إذ عكست تجاوز البلدين لمرحلة من سوء الفهم 

وفتحت المجال لبناء علاقات جديدة على أساس المصالح الواقعية بعيدًا عن والجمود السياسي، 
الخلفيات الأيديولوجية. كما جاءت في وقت حرج بالنسبة لكلا الدولتين، حيث كان كل منهما في 
طور إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد فترات من الانهيار السياسي والصراع المسلح. وعلى الرغم 

ن الاقتصادي أو الأمني لم يشهد قفزات كبيرة بعد هذا التاريخ، إلا أن استئناف من أن حجم التعاو 
العلاقات الدبلوماسية شكّل الأساس الذي يمكن البناء عليه في المستقبل لتعزيز التنسيق السياسي 

. من الجدير بالذكر أن هذه العودة لم تكن خالية من (White, 2011)الخبرات  وتبادل
التحديات، إذ واجهت كل من ليبيا والعراق في تلك المرحلة أزمات داخلية حالت دون تفعيل 
التعاون بشكل فعّال، سواء بسبب الانقسامات السياسية في ليبيا أو الأوضاع الأمنية غير 

بين وزارتي الخارجية والبعثات الدبلوماسية، وإشراك المستقرة في العراق. إلا أن استمرار التواصل 
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البلدين في عدد من المبادرات العربية المشتركة، شكّل مؤشرًا على وجود إرادة سياسية لاستمرار 
 العلاقات وعدم العودة إلى حالة الانقطاع السابقة.

 الخاتمة
تمثل العلاقات العراقية الليبية نموذجًا معقدًا لتفاعلات السياسة العربية البينية، حيث 
تأثرت على مرّ العقود بعوامل أيديولوجية، وتحولات إقليمية، وظروف داخلية في كلا البلدين. وقد 
أظهر هذا البحث كيف تطورت هذه العلاقات من تعاون متذبذب في ظل نظامي صدام حسين 

لإعادة التواصل بعد  ضعيفة، ثم إلى محاولات 2003القذافي، إلى قطيعة شبه كاملة بعد ومعمر 
، ساد نوع من التوافق الظاهري بين النظامين 2003سقوط النظامين. في مرحلة ما قبل عام 

القوميين رغم تباين الأهداف، إلا أن هذا التوافق سرعان ما تلاشى بفعل التحولات الإقليمية 
سيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وقد اتسم موقف ليبيا آنذاك بالتحفظ وعدم  الكبرى، لا

الاعتراف بالنظام الجديد، فيما اتسمت سياسة الرئيس جلال طالباني بالحذر والانفتاح المشروط، 
 متجنبًا التصعيد ومؤمنًا بأهمية استعادة العراق لمكانته العربية دون إثارة الخصومات.

الثورة الليبية وسقوط نظام القذافي، واصل العراق تحت قيادة طالباني ومع انطلاق 
التزامه بمبدأ الحياد، وحرص على تبني خطاب معتدل يراعي التوازنات الداخلية والإقليمية، دون 

، 2012انخراط مباشر في مسارات الصراع أو التورط في مواقف أيديولوجية حادة. وبعد عام 
ن البلدين خطوة إيجابية نحو تجاوز الماضي وبناء علاقات قائمة على شكّلت عودة العلاقات بي

 المصالح المتبادلة لا على الانتماءات السياسية السابقة.
إن هذا المسار المتقلب للعلاقات العراقية الليبية يعبّر عن حجم التعقيد الذي يواجهه 

ن الرؤى تجاه القءايا العمل العربي المشترك، خاصة في ظل اختلاف أنظمة الحكم، وتباي
الإقليمية. ومع ذلك، فإن عودة التواصل السياسي بين بغداد وطرابلس تفتح الباب أمام مستقبل 
أكثر تعاونًا، شرط توفر إرادة سياسية مستقرة، واستثمار التجارب السابقة في صياغة علاقات 

ا يعزز وحدة الصف قائمة على الاحترام، والمصالح، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بم
 العربي ويخدم مصالح شعوب البلدين.
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